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لوألاانجإالهما!بقؤاابربخأفيل!!ضل

يلاودالبدايات"

احمدبمحمودالواقعيةالقصةبدايةاقترنت

رؤيةعهنعبارةالاولىقصضهوكانت،السيد

تشكلتوقدتشفيفةرومانسيةصؤرذاتتقليدية

.)1(ومتخيلةحالمةاجواءضمن

لمقوماتجديدبوعيتميزتالتاليةقصصهانالا

لمعاثتانعكاساكانتانهاورغمثالفنيةالقصة

السياسيةالاحداثتعتمدلمفهيشعبيةبيئوية

عليهازصطلحانويمكن،الفنيةرويتهاتشكيلفي

.)2("التقليديةالفنيةالواقعية،)ب

قصصفيتجسدتالفنيةالبدايةكانتواذا

فيتجسدتالاولىالسياسيةالبدايةفان،السيد

عليهابنصطلحانويمكن،ايوبالنونذوقصص

."التقليديةالسياسيةالواقعيةلا

فيسياسيبوعيتنفرداًيوبعندالقصةان

فرووالاستلابوالفسادالتخلفمطاهربعضصتصوير

العراقتاريخفيالمتقلبةالسياسيةالظروفتلك

السياسي.

والسياسة:الادب"عنايوبالنونذوسئلوحين

نفصلاننستطيعوهل،بينهماالعلاقةطبيعةما

منالفترةهذهفيسيملولا،الآخرعنأحدهما

قائلا:اجاب"؟القوميالعربيالبعث

فييكونسيحينماالسياالنضالمهمةمن"

والخونة.الطغاةيحكمهامضطهدةاومشتعمرةامة

الحيفلرفعقلمهيكرسانالحالةهذهمثلفيعليهان

)3("الطغيانعلىالناسواثارة،الظلمفضحو

رغم،ايوفيقصصفيالسياسيةالرؤيةان

العراقيةللقصةاًساسيةبدايةتشكل،تقليديةانها

أبطللعنلناتكشفقصنصهلانذلك،السياسية

الواقعلمراًرةتحسسهماوارتباطهمبحكمسيا!يين

الاحزابالىمنتمينغيرانهمومع،آنذالثالسياسي

ينحدرونفهم،الظروفتلكفيظهرتالتيوالتيارات
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سم!م!با--بربها

المتركةالهموموحدةعندويلتقوخ.مختلفةطبقاتمن

تئدءـمبسطاءأناسفأبطاله.المنخورالواقعتغييرفي

رغممرارته/الشعبيالطبقيبالواقعشديدةانتصلققوة

فيهيوطموحاتوعذاباتمعانادفييتوحدونوهم

يعانيالذىالعرافيالفرداشكالاتعنتعبرجوهرها

تباينتمهماوالعبوديةوالاستغلالالقهرظروفمن

والسياسية.والاجتماعيةالنغسيةهمومهواختلفت

لوعيبدايةتشكلالاولىقصصهكانتواذا

رصدفىالفنيصدقهافيمجسدامتقدمسياسي
التالهقصصهفان،السياسيةالافعالوردود.الافعال

لتخلخلهاوذلك،متراجعسياسنيلاحباطبدايةتشكل

سياسيةظروفتتيجةسواءحدعلىوالفكريالفني

الىيرةكانتوقد،مضطربةونفسيةواجتملعشة

الىايوبفيهالجأاذ،ذاتيةوارهاصاتهلوسات

الواقبممنالهروباشكللمنكشكلوالخيالالرمز

فيالسياشيةخيبتهمواجهةعلىالقدرةفقدانبسبب

سياسيا.محبطلفيهساكانالتيالظروفتلك

علىمهمةتجربةتمثلايوبقصصكانتولما

تقتضيال!سورةفان(والسياسىالتأريخي)المستويين

وخصوصيتهاميزتهالكشفوذلكمنها،البعضاستقراء

العمياسية.

مرحلتين:منالقصصيةالتجربةهذهوتتشكل

الثقافةرسل"التاليةفياعمالهتجسدتالاولى-

38!ا،"الفنووحيصديقي)\.3791"والضحايا

3ـهذتميزتوقد.9391"والكادحونبابلبرت"

لمظاهرالانتقاديالشياسيالوقفبحدةالمجموعات

.والاضطهادوالتخلفالبؤس!

موضوعتهاتستمدالتي)4("المشنقة"قصةفي

سياسياانموذجانجد،العشرينثورةمنالسياسية



زوجتهحصالذي"حزباوي"هوثو!-جطالساذجا

تلكعد"وقد.اثووذفياشىخراكاسهبسببوكوخه

همومهنلتنسيهلههيأهاقداللهمننعمةالورة

هناالثورهاناي."4المخلسزوجتهذكرى!نوتشغله

لانذلك،الاجتماعيلاجاطهموضوعيامعادلاتصبح

سبباكانتالاخرىؤاشيائهوكوخهلزوجهتهفقدانه

.الثوارسلكفيلانخراطهرئيسيسا

داخلالسياسيالمحققاسئلةعليهتذقىوعندسل

ولما،وبلاهةوفطرةبسذاجةعليهايردفانه.السجن

بالاعدامالحكمالآخرينرفاقهمععليهالقاضياصدر

شجاعاكالتلانهلا"خوفبادرةوجههعلىتظهرلم"

ف!تنونيةالقلالصيغةتلكيفهململانهوانما

الحكم.

بسيطافموذجكأي"حزباوي"انذلكومعتى

مرارتهعنقعويضاالانكليزضدالثورةمريقفياندفع

.للثورةملكااصبحانهبعدفيماادركثم،الاجتماعية

رئيسىالى"حزباوي"يتطلععندمانشتفربولا

عمي1اإسألهوبالاعداممعهوالمحكوميتالسجانين

؟،(بالمشنقةوظيفتكثنو

متخلفةظروفوليد"حزباوي"انمنالرغموعلى

ااتفانه،والاضطهادوالعبوديهالاستغلالتتججه

والاحضجل!والتمردالرفغىبفعلمتوترةظروفليدو

تلءلفيوثوريتهيعيلااله،ومعالسياسياواقعاعلى

اوهمتهالتيالالغازتلكن

القبحنىعندبالرصاصيعدملمولماذا؟ثارلماذا"

المثنقة؟وماهي؟بالشنقعليهحكمولماذا؟عليه

".؟.يموتولاالانسانيعدموكيف

ثارؤباتعتمدكانتوان"المشنقةد)قصةان

ابس،طةظاعرةاقتظكىفياستقليديةاالسياسية

ين:العمف!ثورةرجالمنمالانموذجالثوريةوالعفوية

تكصتوهناالنهايةحتىسياسياحادقةتبقى

صورمنحسورةك!فياقمثلةالفتيةقيمتها
اًلوخسعذلكفيانسياشة-اشغبيهالبطولة

الاجتماعي.

طبقية"موصوعات"بابلبرج"قصصوتعكس

فيهايعتمدمختلفةفنيةباشكالولفنلم؟ش،سية

انتمائهاورغم،ذلكومع،متخيلةوقائععلىايوب

المرارةتوكدفانها؟والاحساسالخيالوحدهالى

بالنمادالمليءالملطوي-الطبقيللواقعالسياسية

اخروبمعنى.والقمعيةوالوصوليةالانتهازية

وحوادثهاالخيالمنابطالهاخياليةقصصاجاءت"

الواقعهوكتابتهاالىالدافعولكن،الخيالمن

)5("لاذعةمرارةمنفيهبماالمؤلم

لم)6"الدكتاتور"قصنةفيالدكتاتوريفالانموذج

والمعسفا،رهابوالقمعتملرسية!؟!احسخضشبة

.التوارضدالحلطسةهـادواتذداذ

الواقعيبالمعنىحقيقياالانموذجهذايجعلماوان

تعاملهافىتنفردارهابيةلشخمياتمثالاكونسه

تمثيلهابحكمالمواطنينمعالانسانيغيرالوحشي

الظروفتلكفيالتسلطي-السلطويللزمام

كانممابكثيراحطالشعبهذابأنوشعر)1

منمفكريهرؤوسفيماكلبأنوايقن،يتصور

."..والاوساخالنفايةتسلويلاادمغة

رغم،وغيرهاصالسخهذهفانذلكومع

"وانتبهالماحطالفعلبردتمطدمماسرعانجبروتها

ملتهبةصلبةبكتلةوشعر،ناريصوتعلىاحلامهمن

(آخلمناكثريقلولم،اذنهوراءمنرأسهتخترق

."بدمائهم!هـجاوجههعلىوارتمى

،(محنةفيالعقلا\قصصفيوتمثلتالثانية-

+491"هالساملةالكارثةاد،1641"حميات،ا،491.

صود"،0165"ظمأىذلوب)\،8؟91(،فارغة"عظمة

المتأخرتينمجموعتيهفيوكذلك،،165إ(شتى

فينا"منقصص"،5591"المنسسةالرسائل"

.7ء!ا

الارتدادمننوعلتمثلهذدـالق!ص!ان

النهلستية:العذاباتاجترارفيالذاتالىوا،فء،ب

الذىالسياسيالاحباطمتناهيةبدقةتجسدولميئ

لهذاالذاتيةالخصوصيةورغم،نفسهالقاصبهمني

لت!لكالاجتماعيبالمعنىلىياسياحباطفهو،الاجاور

)7(.الظروف

ذاتكونهاالقصصهذهعلىيؤخذوما

لواصفاتمستوفيةوغيرومكررةمطروقةموضوعات

وسخونةحدةتفتقدفهيوبالتالي،الفنيةالقصة

الاولى.قحصهطرحتهالذيالسياسيالموقف

اجواءذات"محنةفيالعقل"فقصصلذلك

لمافيالقطيععريب"قصةفيكماورمزيةفنتازية

"ظمأىقلوب1دوقصص.هنديةقبيلةحولتدورالتي

وقد،المبتذلةالذاتيةبالرومانسيةمثقلةأجواءذات

فنيا.هابطتينالمجموعتانهاتانكانت

سياسيةموضوعة)8("القائمالرمى"قصةفي

السجنالىويساقعليهالقبضيلقىشأبحولتدور

وحب.،السياسيةالمظاهراتاحدىفياشتراكهبسبب

بكابوسيحلم(الفنتازياجوالاحطلالنومالىيخلد

يلطمونوالاهل،بيتهفيميتانفسهيرىحيثةرهيب

حينوذهولخوفوينتابه،حوذهمنوينوحون

بهويذهبون،الاكتاففوقويحملونهويكفثونهيغسلونه

ويوارونهالقبرفيبهيلقونثموست.المقبرةالى

التحقيقالىيقلديستيقطعندملولكن..التراب

كانالذيوالدهيواسطةصاحهويطلقعبهلفرجثم

11-...--



هسسذهكانحتط.واذاالحكومةفيمتنفذا(يبدوكمال

والحسيةتالنفسيةبالانفعالاتومكعفةمشححونةافصةا

.مباشرةلىسديةتقريريةاجةمعاضمنمرتفقد

:نتساءلواخيرا

والتغريبالترم!زالىايوبالنونذولجألاذا

الثانية؟مرحلتهفيوالفنتازيا

اليهالجأالتيوالايحائيةالتعبيريةالاشكالان

متداخلة:سياسيةدلا،تعنتكشفايوبالنونذو

الاحباطسبقنفسينجاحباظتوحيانهابحيث

مواجهةعلىالقدرةفقدالقاكرلانذلك،السياسي

الافعالوردودالافعالاسيروبقيئ،آنذاكالواقع

الثانيةقصصهفقدتولهذا،النهايةحتىالذاتية

كأىالاحداثتلكازاءالشياسيةفورتهاوجراتها

فىكملإعاطعيئاالاحنل!ا-.نمثيلباتجادانعطفتانتا

منالخاليتينلم(فينامنقحسص"و"المنسيةالرسائل"

الخصوص!.وجهعلىسيةالسيلناةالمعل

"*"

5891ثورةبعدالعراكيةاًلقصةملامح.

القص"لواقعمختزلةنقديةمراجعةتحقيهتبغية

الرئيسرزالمحاورطرحمنبدلا5891ثورةبعدالعراقية

التالية:

؟الثوردمسارديالاساسيةالمؤشراتهيما-

؟ايثورةسنالقحمحسىالوقفخصوصيةهيما-

؟الثوردبعدالقصصيالموقفتشكلكيف-

الوخمسعانالىالاشارةعنبدلا،الاجابةقبل

منالكثير58!اهوردقبلشهدالعراقفيالسياسي

والانتفافاتالجقيةاوالتناتخاتالسياسيةالصراعات

ترتبطالتيوالرجعيةالملكيةالانظمةضدالجماهيرية

ومروراالصثرينثورةمنابخداء.البريطانيبالاستعمار

تظاهرةمنتحولوالذي3191سنةالعامبالاضراب

التيئا،!امارسوثورةةتغلالتردـسياسيةالىعمالية

واخيراةالانكليزيالاستعمارضدالعرافيالجيشبهايام

كاسلومنتالملكيالنظامدعائمقوضتالتي5891تموزثورة

اساسيتب:حقيقتيننستخلصذلك

اسلوباتخذالجماهيريالسخطان:الاولى.

وتمردهرفخسهعنتعبيراوالانتفاضةوالمظاهرةالمعارنحعة

نتيحبةوذاكةالمتواحعهالانطمةسياسةعلىواحتجاجه

دونحالمما.والمنخورةالمترديةالطبقيةاوضاعه

لطاقاتهاالجماهيرالستنزافمنالرغمعلىاستمراريته

ناذلكومعنى:والاقتصاديةوالاجتماعيهالنفسية

بسببالسياسيانهيارهنهايةالىوصلالملكيالنظام

المتصاعد.الجماهيرياًفصراعاشتعداد

02

تركاصتالعورةقبلالسياسيةالفشةان:الثالية"

سياسيةامراكسااوعقداوترسباتالجماهيرفي

والاجتماعيالسياسيالكبتونتيجة.مختل!ةواجتماعية

كانتالجماهيرفان!البؤلر!-الحرمان-طهادالاف)

منوالخلاصلامها7عنللتتغيسالثورةالىتتطلع

اعماتها.قيالمتراكمةومأسيهاعذاباتها

كانتالظروفانيتضحةالحقيقتينها-ينومن

منالانقلابتتخذثورةلقيامناضجةنقللماذامواتية

لموالسلطويالقمعيالنظامدعائملتحطيماساساالجذري

جماهيريبواقعالنهوضمتطلباتتنفيذذلكفيبما

جديد.ثوري

بادىعاكتسبتفقد،فعلاحدثتقدالثورةانوبما

ذا،القوىموازينتغييرفيثوريةصفةبدءذي

وثرعت.جمهوريانظاماواتخذتالملكيالنظامانهت

منبعضاوالستأصلت،الزراعيوالاصلاحالعمللحانوني

ناواسنطاعت.والاجتماعيالسيالعيالف!،دجذور

انتظامعدممنالرغمعلىحولهاالجماهيرتستقطب

سياسيةبايديولوجيةارتباكئهوعدمالسياسيسار!ا5

التوجه.محددة

،وهذهللثورةاستجابتالجماهيران.اخروبمعتى

حيث،الجماهيريوالانفتاحبالفرحتجسدتالاستجابة

والسياسبم!النفسيكبتهاعنالجماهيرفيهانف!ت

الاجتماعي!ةوالازماتالنكباتبمختلفالملغوموالاجتماعي

تامة.بحرية

ذلكسطرةمنيتخلصلمالعرافيالقاصانالا

ذاته،فيالمترسبوالارهابىالقمعىوالتسلطالتعسف

حلاوةعنللتعبيرالماكنيمرارةيجتركانوانما

.الثورةبعدممارلساتهفيالحاف!س

لوكصاالقصةبطللدىتبدوفالثورة"ولذلك

الامرانشيء.بلكلتحققالتي،السحريةالعصاكانت

")9(تيامثابمجردفعلاتحقققدشيءكلوىنيبدو

:قصصيتانظامرتانالثورةبعدوبرزت

معالجبالىلجأالعراويمالقاصانالاولى"

ماضيعنفيهايعبر،واجتماعيةسيلسيةموضوعات

والتعذيبالاضطهاديعكسرحيثثالثورةقبلما

اجواءضمننفسهوجدلانهذلك،والحرمانوالجوع

اوضاعهعنينفسانفيهايستليعنقيةسياسية

مطلق..نفسيبنزوعوالمضغوخةالمتخلخلة

عيرسياسيئبطلأ).ا"الحريةثمن))قصةفي

تلقيةالسلطازلامولكنةسياسيحزبايالىمنتم

يواب"وهناك.السجنالىيساقثم،عليهالقبض

.)11(.والاضطهادالتعذيبمنمعينةاشكالا

تجسيدا-الجأالعرافياقاصاانالثانية.

عيسىفمهدي،الثورةزمنفيوالتغييرالفرحمطاهر



الفلاحعودذلنايعكس"المضخة"قحةفيالصقر

قصتهفييجسدالناصريرشيدوعبدالرزاقظارضهالى

فقدينجحلمولكنهئورياموقفا"وتموزالغضب"

علىحرصانهرغم.ثوريةغيرقصتهبطلتطذعاتكانت)ء

ثوريماضلهيثونوان.ثوريموقفيصوررـكيان

ابناءمنانسانتطلعاتحقيقتهافيلانها.كذلك

.والتيالحقةبااثورةترتبطلاالتيالحسغيرذاجرجوازيةا

المسحوقةالطبقاتمصالحتحقيقالىتتجه

(12ل"..اجتماعيا

التجاوبتفاصيلبضلحئندخلانوقبل

البطلانعلىالتأكيدينبغي.التورةبعدالقحصي

سياسيةايديولونجيةالىمنتميايعنلمالمحسبسي

ذاتها.للتورذقفياموامتدادايشع!كانوانما.معينه

التي)13("جديدذمياه"عباسنزارقصةثي

.الاطوارغريببسلانجد.1656عامبدأيةفيدنبا

عنيبحثعاطلاكونهبحكمالمدينةشوارعلييطوف

وعلي"يقولذلكومع.وتمزقضياعكمنيعانيوخيفة

مياهانتالدينةهذهفيالابدادى%خوفاقالأنبعد

ألاحظهالاانوعلي،الداخلمنفيهاتجري3جديد

بسببوظيفتهمنمفصولاكانانهونعتنثمف."جيدا

منفذايجدلاثم.الوخنيةالمظاهراتاحدىفياشتراكه

منيحدلاذلكانالا،جديدهاكيفةوفيلتعيينه

بعدلهيلوحفالامل،الثورذافاقالىوتطلعهحماسه

راسيةفيتحفرقليلةكلماتأقو!إناريداد:الثورذ

ليستانها،المرةهذهقويةستكونتالجديدةالمياهان

سمراءستكونفالمياه،التوراذمدناجتاحتالتي

وشارعمدينةكلمنوستخرج،حاقدة.بشرية

.مكانكلمنستتدفق.ومدرسةوحقلومنعطف

."...جديدمنفيهاالحياةوتبعث،مدينتناتكتسح

منيعانيسياسيانموذجةعباسنزاربطلان

تافهوربماضائعفهوولهذا،واجتماعيسياسيقر

خالثورةقبلماقروفخلفتهالذيالركامهذاوسط

وأتيارالىمنتموغيرثوريغيركونهمنالرغموعلى

يث!ددـالذيالعرافيالانموذتفهو.!جاسياتجاه

مسحووظماضعبرالمستقبلالىالثورةزمنفىالتطلع

وضعهتركاتيحملوهوخوالتقوقعوالاستلاببالقهر

.النخاعحدالمنخورالطبقي

فيهايعتمدالتي)،1((،السيف"قصةوفي

لنموذجنترمباغيرتجسيد،يازلفنتااولرمزايى!عباارنر

البطليرفعهالذيوالسيف،الثورةزمنفيمحبط

فيمخذولاهوويبقى،يديهبينيتناثرماسرعان

المنتظر.الوتمواجهة

تلتزآا()دالجوفيجاسهامحهدقصصركانتواذا

الثورذ!تاشدفاعفيايديولوجئسياسيقفبهو

)16(التحافيالحميدعبدقحصفانأعداززو.ومهاج!ى

.الثورةخلفتهاالتيالاشكالاتتنكتكشف

وضياعقلق)17(رؤوفعدنانكحسصوفي

مثقفانجد(،الثانيالشخص"قصة!في.وتخب!

يؤمنيعدولمتالاحداثداخلداعلايعدلممحبطا

.العراقخارجالفرار%وبالهجرةيفكرانهسوى.بشىء

حالاتمنحالة)18(خضرموفققحصوفي

علىظل"قصةفيفالبطلظادسياسيوالتمزقالعبت

الىتنتميفتاةمعساديةعلاقةيقيمسياسي"المعبد

يقيمانيحاولالاخروصديقهطلخرىلياسيةجظ

نأبعديفشلولكن،الفتاذتلكمعصادقةحبعؤقة

ذاتهالىينسحبوبالتالي.ا)هـسياسيعملهفيفش!

سية.السيلخيبتهنتيجة

نفسياحباطمنيعلنونخ!رموفقأبطالان

فعلكردالسياسياحبامحهمويجيء.ثيءكلقبل

ولهذا؟السياسيبالرشحمصاب،حباهـاجتماعيآخر

المخطربةمواقفهمفيمنحرفوناومتذبذبونامااسهفابخا

.)91(المحددذوضصير

انثورةبعدماتشدناالتيالسياسيةوالفاهرة

ا،جتماعي،والاضطرابسيالسيلالصراعفترههي

للشعراءوتحخلامتدادخملاهرةتمةأنعرالئالتسعر!ثي

ناحيث.الثورةبعدماالعقيمالجدلعنالتعبيرفي

بأصالةيتميزلم"ذئيا"حلمايعيشونبعضهم"

والتابعالميتاديزيقيالحلمبناققبل.الثوريالحالم

.).؟("اخرينلحالمين

عنوالتخليالثوريالى*متدادهذاانعكس!ومثلما

ي!تولم/القصةفيانعكس.الشعرفيالثورذ

منابتداء،سلبياانعكاساكانبلخايجابياانعكاسا

والصراع،6391ينتفسبردةومرورا.الثورةسقوط

والسياسيةةالوطنيةوالقوىالاحزاببينالدامي

.6791عامحزيرانبنكسةوانتهاء

والميتافيزينياالجنسالىالعرافياغاصالجآلقد

رؤيةبرزتوقد.؟المقيتةالذاتيةمحقوسهفيهماليمارس

القاصجعلتمما.توجوديةوعبثيةفوضويةقصص

الواقعيرىأنلهفألتى،نفسهرؤيةعنتماماعاجزا

داخلي؟انهيارمنيعائيكانوقد.فيهيعيشالذي

مواجهته،دونالواقعمنحتمايتهربفهوولهذا

الغالبفي،الواقعيةالقصةابطال"فانولذلك

حدالىوتعكسبالواقعلهاعلاقةلاكثوشةلمحاتمخم!ل

نسخالنهايةفيوهي،المبررةعيرالكاتبافواءكبير

المتضخمةللذاتمختلفةمستعلرر،ءبوجودـواسهمكررة

ضغطهامنالتخلصىأجلمنيعمدالذيللقاصالمريضة

يسميفالتيا)خاويةاللعبهذهكلومتهاتدليلهاالى

.)21("الذاتعليهمتقتاتلكيئأبطالا
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منامايعاني.عبتي.عصأبيةلعفبيفالبعنل

يطسنأو.خوفاواضطيادعقدة!قأوبالنقصشعور

بسببذلكوكل،مسحوقاععدمااوخائبابرجوازيا

فيءوجودهالمتكافئةغيروالععبقيالس!ياسيالصراعقوى

الاجتماعي.

:6891الثورةبعدالعراقيةالقصة

واشتداد؟دـ891تموز1،ثورهأنتكاسبعد

تطلعاتاحبطتوقدال!كىاتتثسالسياسيالصراع

هلوساتهاجترارليذاتهالىيلجافآحد.وطموحا.نه

الكتابفي!قعقيمانوعاويمارس.والنهلستيةالداتية

والفنتازيا.والتغريبأدترميزةفييتمثل

منبعمقيعائيوقلقامهزوماالسياسيبطلهوكان

وقد.بهمرتالتيالالخاساتفىا،ماولطساراثاتار

دامبرمسدودسياسيمولفالىالطريقهدابهفضىل

والاستلالب.والهزيمةتالحو

ثورةاحدثتهالذىائجذرىالانقلابمقالرغموعلى

خصوصت)ددعراقالسياسيالواقعلي1668تموز

تناميالجدل-لوجودياالانحسار-لسياسياالالفراج

للماضياسيرابفيالعرافيادقاصفان(الثوري

الحساسيات-المتداخلةالعقد-المترسبةالازمات)

النفسيةالمخلفاتتلكبقايامنيتخلصولم،لمالحاده

متخلخلاموقفهاستمربل،والاجتماعيةوالسياسية

دونماحدابىالسياسيالاحباطماضيةومحكوما

الفعلديناميكيةفيهايحقبئحاسمةثوريةمواجهة

الثورهقوىالىوالمنحازباستمرارالمتجاوزالثوري

.)؟؟(الدقيقالايديولوجياوالعقاذديبالمعنىوالتقدم

الاحباط"ظاهرتيبالتفصيلنبحثسوفانناوبما

الرحمنعبدالقاصبطلمسارفي"والتجاوزالسياسي

هذاموشراتبع!بىنرصندأناثرنافقد،الربيعيمجيد

يحيىاللهحسببقصصبعضفيوالتجاوزالاحباط

تحديدبغيةوذلك،كريدىوموسىاللاميوجمعة

القصةفيالسسياسيالبطللمسارأوليةصورةوتوضيح

الاحباروبقايا:ذلكفيبما.6891ثورةبعدالعراقية

الارتباوواوالانتماءووضوح-السقوهـالسياسياو

.اًلثوريالتجاوزآوالتخطيومبئشرات-ألايديولوجي

مثقفالبطل،يحيىاللهحسبقصصفي

قبلماواقععنتعبروهي،ومطاردمحبطسياسي

.ا68!ثورة

سياسيثمة)23(،(والصقرالجثة)ءقصةفي

للخيبة"وتأكيدوحلموفشلتناقضحالةيعيش"

عالمنحواللقاءلهفةويعانييحترقكان"لانه؟لماذا

موقفخذوالسياسيهذاانالا."عذابهيحتضن

يتخللمفهوولهذا.الهدفالىدائمايشدهوموقفه

22

يينالفسابر(،انداخلياعصرأعالممنالرغمعىفمهموضن

التزامهفيالعامالانسانيوالنفاءادخاصدسيلسيبز

ألشزامعنالتخلي"لانذلكن(التنظيمياالعقاندي

تمامايدركالنموذجوهذا"ددعقلأغتيالهو!كري

"...انتهازيخنذل،فوضوي.شيءلاانهبسهوله"

..لا..ودغنه

هذاتعتيبمالىيلبعندمايحيىاللهحسبان

غيربصورةيكشفانملةقصتهنايهفيالموقف

موقفهتحديدعدمفيألسياسيهروبهمباشردـعن

لماذاوالا،سياسياالمهزوزبطلهموقف..الأنتماني

جثةهو"معتمةسوداويةتايةعندهالذثحةتننهي

(لم!تتقيحختجيف.تررق6اللونحالمحده

قصةفيوالسياسيالنفسيألاضطرابهداان

البطلبينالصراعبحدةوالمتمثل"والصقرالجتة"

هوانما،متأكلةعلبقيةبنيةعلىالارتكازعبروالموشف

القاصموقففيقطمستمرغيرايديولوجياخسعراب

السياسي.بعمدهمنذاته

سياسيامحبطلملأ؟("اللاهت"قحمةفيوالبطل

سياسيةذاتوهو.الس!نجدرانضهنواجتماعيا

فاشلسياسيموقفنتيجةفاشلةانهادما.مخدولة

مهزوما.أصبحسوف.فشلييتكرر.أدش!اد

اخر.ضيئالعلنانالتحر!فيأعجزحتىمخزوما

."بىتفلاناحياا..و.فكره.بابةذبدو:

الشعورخلالمنتتجسداحباهـالبطلذروةان

تماما.والمتلاشيالمنتهيوربما،التافه3ـالس!ياسيبوجود

منهارب؟(له"الخائن"قصةفيوالبطل

الصحراءبينمتمزق،خائبخضائع.تائهخاسجنا

يكنلم"شيءكلفيبفشلهمتشرد.متعذب.والمدن

"..والأزقةالشوارعانكرته،احديعرفهلمتموجودا

خيانته.صدقتامراةسوىالخلفالى005يشدولم

آ()6"البحر..المنفى..الخوف"قصةوفي

قلقا،،متوددا،ئفاخل:نفسهالسياسيالبطليتلاشر

منيتعذبطفلالىيطمحلافهو،مشتركةبهموممثقلا

،ععذبحياتيامتدادلهيحونانيرفضلانهذلك.بعده

تنهشه"المعتمةالماضيصورةذهنهعنتغربولم

الالسن،تلوكه،موحلةاحذيةعليهتضغط،الكلاب

السياسيةازمتهتكمنوهنا"وهناكهناقذرايصبح

رجلبذليشعرفجأق"؟منهامخرجثمةهل:الحادة

."ماضيهعاشآخر

الحزنلنهار)ءقصةفيالبطليعانيوكذلك

موشومكصفةالسياسيةالخيانةمن)7؟("والضحك

الىيدفعهوسياسينفسيأرقالىتتحولحيث.با

القلقة.ذاتهداخليتقوقعان

اللهحسبقصصفيتشدناالتيالظاهرةان

هذا،السياسيبالذنبالشعورعقدةفيتتكشفيحيى



علىسياسياحباثعباردـعنعوانذي"الذزب"

بللخيانتالموشومفالبطل.الانتماليففالمومستوى

عدابهثمننجددـيدفعماكتيراالعقالدية

.والصراعوالارضوالاغترابالهروبمنخلالالسياسي

القاكبىازمةهي-هناالسياصيالبطلأزمةن1

اللهحسيبولكنةالثورةقبلاشماتيصوقفازمه-ذاته

والتغريبالترميزالىالازمههذهتجسيدفييدجايحيى

فيالموحيالتصريحدونالتلميحيعتمدمهوتوالمنتاريا

الىدجوءهيبررماولعلةالش!ضيةازستةتشكيل

التي"السياسيالدلب"دعقدةأسيرافولهادغموض

والسياسيالنفسيعذابهعبراقاصيصهليعديه.للح

والخيانةةوالهروبالاعتقالبمرارةوالمتمتلوالاجتماعي

ليتعذبالذاتمعتقلالىالنهايةميوالاسعحاب

ويصمت.ويتآرق

كلغقبلسياسيايكنفتمئريدقيموسىبخلاصا

بعقدةمجسدسياسياحبا!منعالىو)كنه.شيء

ميتافيزيقيا.مسارااتخذتالعقددهذه.دالاضعهاا

الواقع.حركةاماممهؤومغضائع،هاربالبطلوهذا

.صحدداايديولوجياموقفليمتلكلالحالبطلوبللتاني

الواقعوراءماالىالبطليشدماان:اخرىوبعباره

فيمحمومةاصراةيكونثار.وغاصضخعينداءهو

يوتوبيثعالمفيمحموماحلماأو.ذاتهصاالفذهن

شديد.بخفاءالسياسيةحريتهكريدييمارسوفيه

كريديبطلاحباتفيتشدناالتيوالغلاهرة

تماما6متناقضتينكسورتينفيتتمثل.وتجاوزفى

طاهرتيوبين،المتجاوزوالبطل،المحبطالبطلكورة

ادافلقعقائديلسياسينفسثمةالاحباهـوالتجاوز

.متذبذبنقللم

يجد")8؟("الإخرالقلعمرمى"قصةفيالبطل

سوى؟مامهوليس"صستطيلزقاقفيجمحا!سانفسه

كلتستبيح"صهووسةبرؤوساشباحاواشكال

ضوءيشد.،معتممكانفيمنزوفالبطل."شيء

نوعهيحولهالمتثعكلةالحصلروحالة،بعيدصنواهن

الىالهروبكريديموسىيدفعافتراضتالافتراشمن

يتساءلذلكورغم،غامض،صطلقباتجاهالواقعمن

يقحمالذيالعالمهذامنالخلاصجدوىعنكريدي

لقد؟فيهيفكرهل.المكانشكل"اللامنتميبطلهفيه

يفعل؟ماذا.مكرهااختاره،شهوربخعةمنذاحتواه

العناكبلبيوتاهتمامادلىيعيرأنالانبوسعههل

هل؟الطلمةمنغطيطفيوالسابحةبعنايةالمنسوجة

.)9؟("ميتانفسهاعتبرلقد؟شيئايخشى

هياد-للحياةاللامنتميكريديأزمةوتتوصح

الاعمفيوتتخذ،مركبةوجودية-شخصيةزمة

والمسخ:والعدمالدماركمورمنكححورةالوتالاغلب

الليلساعاتهنايقيمانيعنيانوتأليسى،ل

صسألةفييناقشهل؟ثقيلاحممتاصهلدناالاخير

يفكرفلملذامنتهيةتكونتكاداليهباتنسبةانها!الوت

فييفكرانيعنيهذااننجالمكانشكلتغييرفياذن

."المكانشكلتغيير

والخوفالاضطهادعقدتااكثربوضوحلناوتتجلى

الواقع:مواجهةصنالبطلهروبفيالمتمثدتان

اذابالذاتاللحطلتهذهفييفعلانيريدماذا"

،بالخوفمبطنوجودعنيعلنأنيريدانه؟يهربلم

الوصدةالابوابكللكعرمحاولةوفيايضاويريد

.ا،الحصانقاثمتييطرد؟نوجههفي

ياتيوصضببمعتمفهو.الغاصضالنداءذلكاما

بعيد:من

..اللاشيءنحومتوجهاليفلت؟صهربثمةهل"

.)03("آخرمنزلنحو..المجهولنحو

يدركاذثالاحباطقمةالىاخيراالبطلويحل

الحصانلذلكو(،بالخلاصيشيشيء"تمةليسانه

صحبطة.قودـخالرةالىيتحولاذ

يتطلعاخذثم.المخبجدارالىظهرهاسند"

الارضوعلى.صستديمةالطلمةحيثالليلسماءنحو

.((بثيءعابىءغير:متعبا.متخاذلاالححانيبرك

بالذاتالبطلرأسحوليتشعكلالحصاروهذا

يماؤالحوافروقع.باتجادـالراسفوهتهصسدس"

...وهكذا"الراسفيتحطمجهولةقدامل.الراس

لقوةرمراالقصةهذهفييتمثلالحصانكاناذا

غيراومتخاذلةأوصيتةأومشلولةشبه"عربية"

عربيسياسيواقعالىيشيركريديكانواذا.%صيلة

معكريديتعاملكيفنتشاءلفانناثبالذاتمحبط

كانوهل)31("الححان"قصةفيالجديدححانه

؟ولملذامحبطاا؟خرحصعانه

ححسانه؟يستنهصانالىكريديدفعالذيما

الاحباحلىمنطقةمنالسياسيكريديموقفانتقلوكيص

؟التجاوزمنطقةالى

ايديولوجيانتمائيموقفبببذلككانهل

جديد؟

حالةيتجاوز"الحصان"قصةفيالبطل

لامنتميابقةالسلالقصةفيالبطلكانواذاالاحباهـث

وثابت.ومناضلمنتمهنافالبطل.وصهزوزاوهاربا

ومحبطل،خائراالاولىفيالقصةالحمنانكانواذا

بطلوانكما،ومتوثبقويالقصةهذهفياحصانفا

.ثوريايديولوجيلوقفمنتم"الحصان"قصة

أربعبقوائمزاويتهالىيرتكنلمالححانوهذا

فتتيقطحمحمتهيسمعسيداكانبل.وصحملينتولر
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الصهيلرنةبعدعنيمعوحين.وتنمصبان.أذناه

."قديمطربيهزه

قضيةاجلمنمناضلى؟،العزمنعم"والبطل

هذهنقلترمزيةقوةوالححانةواساسيةسياسية

الواقععلىالاحئلالةفيومتقدمةجديدةمواقعالىاليقطة

ةهذدـالقوةعبرمتطلعاالعزمنعمثانولهذا،العربي

."المباغتوالهجومالاغاررفرصيتحين"انهأي

وهوقال"والحصانالبطلمحيراويتوحد

نا":لشجرذغصنايرجانهلوكماالححسانراسيرج

قبليتموتان..وصعبمحزن..صنعبامرهذا

ةللموتالجديدةفلسفتهوكذدك."أكذلكاليس

."ايضامنيوإلمحوى..الوتمناقوىانكبدلا"

حولالمتتكلالمميتالحصارمنالرغموعلى

.للخلاصمنفذعنكمناضليبحثدالبطل،البمل

رالحصلاقهذباتجافىـاخترامتطلعا

احصاناينهارحيث(متوخعغيرفعل)ويواجهنا

راسهاحنرقتانبعدفعلاويموت..البيضاءالغرةذو

.رصاصاتثلاث

نأإرادهلةنتساءلكريديموسىيتركناوهنا

ماتالحصانفلماذاوالا،الثوريالحزندلالةالىيشنير

الجديد؟الثوريةالقسوىرمزالبيضاءالغرةذو

(الملتزمالسياسيالبطل)المناضلبقيفيماآوالمتوثبة

!الشجرةتلكاغصانبينمختبئا

الىالحقيفةبنايصلانيريدلاكريديموسىان

الثوريالمناضلصورةتعتيمالىلجوئهخلالمن

في"الخيطرأس)،عليناأضاعوبالتاليةالجديد

.(اللاحقوالتجاوزالاحباهـالسابق)قفالسياسيالو

الاشكللاتمنجملةتثير"الحصلن"قصةان

التيالثورةقوىمنكريدىموقففيالسياسية

رمزية.كقوةالحصاناتخذت

بين"الجدليةالربطحلقة"تعنيماذاواخيرا

القصصي؟نتاجهوبينللقاصالايديولوجيالوقف

كخطللقاصالاجتماعيةالمسؤوليةتثبيتان)ء

الوقف"ينالانسجامايجادأيضاتعنيسياسي

نأالمتوقعغيرفمن،نتاجهوبينللقاصالايديولوجي

كاناذاايجابيةتقذميةشحنةذاتقصصاالقاصينتج

.)؟3("...متذبذباقلقاذهنهفيعتيقا

يكتبهمابينعمعقةهوةثمةاننقولهتامن

قصصهلانذلك،السياسىموقفهوبينكريدي

وغامضقلقبوقفالىتشيرخصوصاالسياسية

التعتيمهذابتبريرمطالبفهوولهذا،ومضطرب

.)33(المقتعلوالذموض

ازمةحول،البدءفينتاءلاللامىجمعةوعن

هيهل:الثهعاميحكمةحياةفيالسياسيالاحبارر
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فكريموقفازمةهي؟م؟ايديولوجيموقفازمة

سيلسيانتماليلوقفاجهلضهيمأم؟خخصي

سابق!

لشخصيةمفترضةتسميةالشاميحعمةان

سياسيواقعالىينتميكانانهفيشكولى*توهمية

جمعةوازمةةوالسياسيةابعاددـالطبقيةبكاملمهزوز

فاشلاانتمائياسياسياموقفاا،نحتىتشك!اللامي

فاللامىولذلك،العراقفيالسياسيةالاحزاباحدمن

فيمعذبا6موقفهفيمتخاذلا،ظلهفيحتعثرازألما

شخحسيةازمةهيفازمتهوبالتالي.الداتيةصقوسه

عقالدية.فكرية

الوقفهذااجتراريستمرمتىحتىولعن

الحاضز؟حنىالماضيمنالممتدالسلبيالسيالىكط

جوفه؟فيمااللاميبطليتقياانيعنيقماذاوالا

جمعةحضاةفيالسياسيالاحباظعمليةتير

مشحودةونرجسيةنغسيةساتهمواخممىتاللأ*حي

السياسي.باكول!ق

زمن.شساعات)!قصةفيمىالاشجمعةيقول

:)،3("الشاميحكمةتي4ا

اموربعضاوضحأنعلييتعينةمهمةملاحظة)ء

رجلالشاميحكمةانفأقول!القصةهذهمنغامه

يتصرفان6391-3-1،فيعلي!كاطت.جداحقهقي

."تقراونهالذيبالشكلىزمنهويحنسم

بالتبرئة6احساسهلحغلةالاميحكمةتقيااقد

الايديولوجيالانتماليموففهمنلىياسياانسلخعندما

وهنا"تمامابرلتلقد/تتقيأزلتماانتالمالسابق

السياسي.احباطهيكمن

العقدةوتتضخم.الشاميحكمةعذاباتوتستمر

وفي،الماضيمنذأعمالمحهفيالمتردسبةالسياسية

قلق.سياسيموقفوجودهفييعتلقالحافر

السياسيالمناضللجربةفيالمطلوبالوقفان

بغيةالمواجهةفيحاسمةلحظةاتخاذهواحقيقيا

والا.والتذبذبوالخللللقلققا!ذعموقفتحقيق

واقعنافيلهايرثىنادرةسياسيةحالةيشحلفاللامي

السياسيالكبتعقدةتعنيفماذاولهذا،السياسي

اللامي؟جمعةحياةفيالاتختىاك!وم

ليوليس،كالحلماجيء..المدينةسكارىيا"

كانشياهاراكمأناًماتنيفلقد،عليكمأوزعهالحبالا

...أجلكممننفسيفقتلت"قيحاقلبيما؟تملقد1ا

."الخ

لبطل(والاجتماعيالنفسي)السياسيالهوسان

الىثير-فوفبويابهونهمنالرغمعلى-اللاميجمعة

الوطنيةالقوىبينوارهاباوزيفلدمايقطرسياسيواقع

وكان.ا)ثورةقبلماظروففيوالرجعيةوالتقدمية

الواقيذلكاشكالاتمن



القهر-السلطويالقمع-السياسيالانشقانث

الاجتماعي.التخمف-ألعبقي

هوولماذا؟"التسترىادهومنةنت!ساءقكما

.)35(؟"تستري)5

ومروراالشاميحكمةمنايلاميجمعةنحولاتان

جمالادو"العربيأبراهيم)/و"ادتستري.ع"ب

نابدلامهمةقضية،وغيرهم"يسارابوأصدين

عبدها!توفف

أسلوبا"التاكتيك"منيتخذاللأميجمعةان

وذلك،"مسمىغيرعلىالالم"تشكيلفيسياسيا

ولهذا.العقيمالسياسيالجدلمننوعلاتارة

دلايالسرورعرفمنهو(اددزميجمعةافالتسعري

فيومقتولاقاتلا.وشهيداشاهدااصبححنى.شيء

الصوفية.الحلاجبمحاكماتتذكرناسياسيةمحاكمات

احباحعهمنالانويعلنيعانىمنفالتستري

خلالمنذالهسيالسيلسقومحلهبفعلالسياسئ

في..الضياع..الجوع..انتعذيب..المعتقل

وغيرها:،(لسلمانا3نعر"

قر..شيءأياعيأعدلم.قر.اعترص،)

هذاانالتستريونأيها"-"..اكرءودنت

."ألخ..لمستحيل

تورهبعدملتزمبعثيفبصل)6.؟(كاملسعيدإعا

تحولتء)وقدتالاشتراكيةالقوميةا9آ8تموز17

علىيكنلم)ءلانه؟!لماذا(،للعذابمتقعالىذاكاسته

السياسيماضيهزالما."شيءكللينسىاستعداد

موقفوفقنفسهبناءباعادةيفكركانولهذا،يؤرلمحه

البلادان:ايخساقال"ةجديدانتماليايديواوجئ

."جديدمنصورتهاتظوينتعيد

بقدرالسياسىاحبلطهيتجاوزلمانهذلكومعنى

والسجونوالمحنالتجاربعلمتني"يتجاوزانيريدما

."نفسهيجاهدانمنبدلاالثوريان

عنقفيمعلقةتبقىالتيالسلبيةالظاهرذان

النفسيةلالسياسيةالفعلردودفيتكمنالدميجمعة

فثل"فياتهاللاميجمعةعنهايعائيالتي(والاجتماعية

الوعلنهوها؟..كاملسعيديانفس!كعلىانت!!ت

هؤلاءنتتبدقالشموعهيهانيوميانفسهينت!هـعلى

اًنهاثوالاشتراكيةللثوردويهتفونيهزجوناعمالاهم

ثالثورةثحيا:واحدموتيسدهالواحدفيفراغكل

الطوفانهذافيشاركتكيفكاملسعيدأنا.لكنما

.،(.؟.العظيمالعرافي

لماذاادرىولاالملاميجمعةمشكلةتكمنوهنا

واقعفيوالثرثرةالخمرةالى(كاملسعيد)يلجل

فوارهعنللتنفيسذالكالىيلج!هل؟الثورةبعدما

السياستي؟احباطهعنللتعويضام؟الشياسيالماضي

.والمعتقلاتالسجون.رأسبئ.في.الماضيهبط"

الليلياًلخدر.الكاذبةالعلاقات.:لارصفةونومالمقاهي

واتقدمنحوييتقدمكانالحاضهـايضاانما.المتواصل

."باتجاهه

!؟السياسيةحقيقتهالشاميحكمةلنايفسر.ديف

داتعنلنايك!ثنفالمتعددةأقنعتهفيالدزميان

السياسي،الجدليحتمللافلقصياسيلفبمومترقه

،المتكررةالشخصيةأزمتهببريرمطالبفهوودذلك

السياسيماضنيهمن(فعلا)موقفهيحسم!!لهوان

العقيم.

السياسيةالخلفيةان:اخيرذملاخظةوثمة

متنارجحموق!عنالثورةبعدماتكشفالعراقيةنلقصة

وهذهةوالنهوضالنكوصىبينالقاصفيهيحطرع

نجدهمولهذا،مهزوزيناوقلقينأبطالاإفرزتالبورذ

السياسيالماضيتركاتبحكمالثورةمسيرةعنمتخلفين

الاعترافيملرسونفهموبالتالي؟اعماقهمفيالمترسبة

.)37(المتخلفةتهمواحبلخلانكساراتهمعنرانتكفير

بثاد!يتبع)

ومرا!عصامش
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النكباك!-؟291اقثظءهصير-2191الزواجسبيلفي

2291.

على:فولنياوينطبق(2)

.391منالزمنهساءفى-ا9؟9اًلطلالعس91آ8جلادخالد

.؟7مي،اروبالنىنئومختارات(3)

،اي!وبالنوننومضتهارات-9291فصى:الكادحون(4)

.365ص

،صباادصوننومختارات-9391قصص:بابلجم!(5)

.794ص

السابق.المصمر(6)

،(489"ءواولوالارضاليد"الدبلهالقصةذلكمنونسنتني(7)

ا*يو!يتالىت!عتتلاومحيةبرجواذيةثدجمعةه!وهي

بينالفلاحينالطبتىالعراشاوتعميقمالجةفيمح!دةك!ر-ة
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ثسوائبفيلاتزللم،سابقةمواقفتمثلاًلقصصفض"

الفترةلتلكتعريةوثيقةفلنكن..المهزوزينوالار!يللالنكوص
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."الهوات"من5ص،"امشف
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